
تركيــا وباكســتان وأذربيجــان.. نــواة تحــالف
“إسلامي” جديد؟

, يناير  | كتبه أحمد سلطان

يمـــوج عـــالم الســـياسة كل يوم بأحـــداث جديـــدة، قـــد لا يحظـــى بعضهـــا بتغطيـــةٍ تحليليـــة ملائمـــة،
رغم أهميتهــا، تلــك الأهميــة التي، وباســتعارة فيزيائيــة، يقرهــا خــبراء العلاقــات الدوليــة مضمونًــا وإن
اختلفـوا في تسـميتها، تشبـه أثـر الفراشـة أو لعبـة البـازل التي لـن تكتمـل إلا بعـد الكثـير مـن الخطـوات
الصــغيرة البطيئــة، وهــو نفــس الأمــر الــذي قــد ينطبــق علــى الحــدث الــذي ننــاقشه، وهــو: إعلان
إسلام آبــاد الأخير.. مــا هــذا الإعلان؟ وما ســياقه؟ وكيــف يمكــن أن يــؤثر علــى وســط آســيا والــشرق

الأوسط؟ هذا ما سنحاول معرفته في هذه المادة.

ميثاق سياسي
يوم الأربعاء الماضي، عقد اجتماعٌ وزاريٌ ثلاثي، على مستوى حاملي حقائب الخارجية، في كل من تركيا
 واضح هو: أن العلاقات بين هذه الدول ليست

ٍ
 وجدول أعمال

ٍ
وباكستان وأذربيجان، تحت عنوان

على المستوى المنشود، وأن هناك إمكانات أرحب يمكن العمل عليها معًا.

في ضـوء هـذا المبـدأ، وبعـد انتهـاء المباحثـات الـتي اسـتضافتها العاصـمة الباكسـتانية، إسلام آبـاد، أعلـن
وزراء الخارجيـــة الثلاث عمـــا يمكـــن تســـميته “ميثاقًـــا سياســـيًا“، أو خريطـــة عمـــل مســـتقبلية، تـــبرز
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تعاضـدهم معًـا في وجـه الشواغـل المحليـة الـتي تمثـل هاجسًـا لكـل دولـة علـى حـدة، وتكـرس لموقـف
موحد من القضايا التي تهم المسلمين عالميًا.

انطلـق الإعلان مـن كـون هـذا التعـاون المنتظـر في كـل المجـالات، السـياسة والاقتصـاد والسلام والأمـن
ـــــــــــــــط ـــــــــــــــى الرواب ـــــــــــــــر عل ـــــــــــــــادئ الأم ـــــــــــــــا، مؤســـــــــــــــسًا في ب ـــــــــــــــوم والتكنولوجي والعل
التاريخية والدينية والجغرافية والأخوية والثقافية والاحترام والثقة المتبادلة ومخرجات القمة الثلاثية
الأولى في بــاكو نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وهــي العوامــل الــتي ترســخ عنــوان وشعــار هــذه القمــة:

هناك الكثير لتحقيقه، وأن ما يراد تحقيقه ممكن.

أهــم الخطــوط العريضــة الــتي شــدد عليهــا الإعلان، إسلاميًــا، هــي ضرورة التصــدي للتهديــدات الــتي
تـــــواجه المجتمعـــــات المســـــلمة، كالعمليـــــات الإرهابيـــــة الـــــتي ترعاهـــــا جهـــــات أجنبيـــــة والهجمات
الإلكترونيـــــــــة وأشكال الحـــــــــرب الهجينـــــــــة وحملات التضليـــــــــل الإعلامي والميـــــــــول المتزايـــــــــدة
للإسلام فوبيــا والتعبير عــن القلــق البــالغ حيــال الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان ضــد بعــض
المجتمعات الإسلامية والتمييز والعنصرية والقمع الذي يمارس ضد المسلمين على الساحتين الدولية

والإقليمية.

الحل الأمثل لوقف تحركات الهند المهددة لأمن المنطقة، هو ضرورة التسوية
السلمية للنزاع بدلاً من الحرب

كد ير على مصالح الدولتين الأخريين، حيث أ كد كل وز وفيما يخص الشواغل الداخلية لكل دولة، أ
يرا الخارجية الأذربيجاني والباكستاني على دعم تركيا في ضرورة حل مشاكلها الطاقوية في بحر إيجة وز
وشرق المتوســط حلــولاً عادلــة ومســتدامة وواقعيــة متفقًــا عليهــا بشكــل متبــادل، مع الإشــارة لأهميــة
إدراك وجـود شعـبين في جـزيرة قـبرص، وهـو نفـس الـدعم الخطـابي الـذي تلقتـه بـاكو في الإعلان مـن
إسلام آبـاد وأنقـرة لإنهـاء النزاع مـع أرمينيـا، وعـودة العلاقـات علـى أسـاس السـيادة وسلامـة الأراضي
والحدود الجديدة المعترف بها دوليًا، بما في ذلك استعداد الشريكين التركي والباكستاني للمساهمة

في إعادة إعمار المناطق المحررة من أرمينيا.

كبر دول العالم وبصفتها البلد المستضيف وصاحبة المشكلة الأعقد والأكثر تجددًا في وجه واحدة من أ
(الهند)، شدد الإعلان أيضًا على التعبير عن المخاوف المشتركة من الإجراء الأحادي المتخذ من نيودلهي
بشــأن إلغــاء الحكــم الــذاتي في “جــامو – كشمــير”، والانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان هنــاك،
تماشيًــا مــع قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي بشــأن الانتهاكــات والمحــاولات المبذولــة لتغيــير التركيبــة
الديموغرافيــة للإقليــم، مــع اعتبــار أن الحــل الأمثــل لوقــف تحركــات الهنــد المهــددة لأمــن المنطقــة، هــو
ضرورة التسويــة الســلمية للنزاع بــدلاً مــن الحــرب، في الــوقت ذاتــه، الــذي أشــار فيــه الإعلان إلى دعــم
عمليــة السلام والازدهــار والاســتقرار في أفغانســتان، وبــالأخص ضمــن نطــاق “قلــب آســيا – عمليــة

إسطنبول”.



يبات المشتركة وبحسب الثلاثي، فإن التعاون سيركز المرحلة القادمة على مجالات الدفاع والأمن والتدر
يادة التجــارة الحــرة والاســتثمار وإزالة الحــواجز الجمركيــة وتخفيض تكــاليف ــدة وز والتقنيــات الجدي

النقل وحماية الاستثمارات والطاقة والتعليم والسياحة والاتصال الثقافي وتكنولوجيا المعلومات.

تحالفات جديدة
إذًا، نحــن بصــدد دســتور مكتوب، يــدفع وينظــم التحــالف الســياسي بين الــدول الثلاثــة، أساســه: كثرة
الروابــط المشتركــة وتشابه التحــديات الحدوديــة ووضوح نزعتــه الإسلاميــة، وهــو مــا يذكرنــا، بحســب
، يبًــا، وهــي قمــة كوالالمبــور التي عقــدت نهايــة مراقــبين، بحــدث مشــابه مر عليــه نحــو عــام تقر
بحضــور الربــاعي الإسلامــي: تركيــا وماليزيــا وقطــر وإيــران، لمناقشــة تردي أوضــاع الأمــة الإسلامية بعــد

علو وكيفية مواجهة التهم المعلبة ضدها كالتخلف والعنف.

ومن زاويةٍ مشابهة تخص فكرة التكتل نفسها، فإن هذا التحالف الثلاثي النامي يعد امتدادًا، وبناءً،
ــة للإسلام ومحاولــة كسر ي علــى عــدد مــن التحالفــات الصــغيرة المشابهــة، مــن جهــة النظــرة الحضار
الجمود الاقتصادي الذي قد يكون مفروضًا على بعض الدول الإسلامية من الخا، وبحث إمكانات

التكامل في آفاق جغرافية أرحب، كآسيا الوسطى، التي طالما كانت تركيا جزءًا منها.

يـارة مهـاتير محمد لأنقـرة، وقبـل انعقـاد قمـة كوالالمبـور، ظهـرت بـوادر في الربـع الأخـير مـن ، وبعـد ز
حلف ثلاثي، بين تركيا وباكستان، لكن ضلعه الثالث، وربما الأهم، كان ماليزيا هذه المرة، حيث رأت
يًـــا، في الإيمـــان بقيـــم الصـــحافة الحرة والديمقراطيـــة وحقوق الـــدول الثلاثـــة أنهـــا تشـــترك، ولـــو نظر
الإنسان مع الرغبة في العمل معًا من أجل إحياء ما سمي وقتها “النهضة الإسلامية”، استغلالاً لما
يًا في تركيــا وماليزيــا، تمتلكــه هــذه الــدول مــن كتلــة ســكانية وقاعدة صــناعية متقدمــة، مــدنيًا وعســكر
يًا في باكسـتان، مـع فـرص اقتصاديـة واعدة خاصـة لتركيـا وماليزيـا، وحمايـة نوويـة مـن إسلام وعسـكر
يـر)، ومـؤشرات علـى يـق الحر آبـاد، وفـرص جيوسياسـية ممكنـة لكسر الهيمنـة الغربيـة مـع الصين (طر
الولاء المتبادل، كما فعلت ماليزيا وباكستان عندما وقفتا مع تركيا ضد الانقلابيين، حيث يتجاوز عدد

سكان الثلاثي  مليون نسمة، وحجم الاقتصاد حاجز  تريليونات دولار.

يتشابه إعلان إسلام آباد مع قمة كوالالمبور في النزعة الإسلامية والتكتلات غير
التقليدية، لكنه يختلف عنها في طبيعة الدور الباكستاني

وفي مطلع نفس العام، ظهرت أيضًا بوادر تحالف ثلاثي آخر، ضلعه المختلف هذه المرة كان قطر التي
يـة لتـداول المنتجـات الماليـة الإسلاميـة، للاسـتفادة مـن سـعت مع تركيـا وماليزيـا، لتـدشين منصـة مركز
كـثر مـن % مـن كـبر مسـاهم في هـذا القطـاع عالميًـا، واسـتحواذ ماليزيـا علـى أ كـون الدوحـة ثـالث أ
ســوق الصــكوك الإسلاميــة في العــالم، وبلــوغ الأصــول البنكيــة الإسلاميــة في تركيــا مــا يصــل لـــ مليــار
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دولار، بما يعني أننا أمام تحالف متف عن التحالف السابق بشكل ما، لكن في مجال محدد هو:
الاقتصاد الإسلامي، مع استهداف  مناطق هي أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وقد طرحت قطر
بالفعــل، مــارس/ آذار ، منصــة إلكترونيــة إسلاميــة لتبــادل العملات الرقميــة المحميــة بــالذهب

بالتعاون مع ماليزيا تحت اسم “آي دينار”.

وتشـترك الـدول الثلاثة الموقعـة علـى إعلان إسلام آبـاد أيضًـا في تحـالف اقتصـادي واسع تأسـس عـام
، يضم عددًا كبيرًا من الدول الناطقة بالتركية، التي تحظى بوجود عرقي تركي مسلم في وسط
آســيا، هــي تركمانســتان وطاجيكســتان وقرغيزســتان وأوزباكســتان وكازاخســتان، بالإضافــة إلى إيــران
وأفغانسـتان، بمجمـوع سـكان يصـل إلى  مليـون نسـمة، ومساحـة نحـو  ملايين كيلومتر مربـع،
وفي قلب كل هذه التحالفات تحتفظ تركيا لنفسها بشراكة إستراتيجية مع كل دولة على حدة أيضًا،
حيــث المشــترك اللغوي والجغرافي والاقتصادي والديني والعرقي والرغبــة التركيــة في الزعامــة، إلى جــانب

حاجة كثير من هذه الدول للحماية من طرف يتشابه نسبيًا في ظروفه معهم.

باكستان
يتشابه إعلان إسلام آباد مع قمة كوالالمبور في النزعة الإسلامية والتكتلات غير التقليدية، لكنه يختلف
يــاض المحــ بعــدم حضــور قمــة عنهــا في طبيعــة الــدور الباكســتاني، فبينمــا لبــت إسلام آبــاد طلــب الر
ماليزيا، تحت ترهيب وترغيب، يبدو أن الموقف الباكستاني من مراعاة مشاعر حكام السعودية لم يعد

كما كان في الماضي.

كاديميان من باكستان في الجزيرة الإنجليزية منذ عدة أشهر، رجح الباحثان  استشرافي نشره أ
ٍ
في مقال

أن تشهــد العلاقــات الباكســتانية الخليجيــة، وبــالأخص مــع الســعودية، فتــورًا غــير مســبوق، بســبب
السلوك السعودي المهين لباكستان، فبحسب الباحثين، رفضت السعودية مطالب باكستان المتكررة
يـة عاجلـة لبحـث تجـاوزات الهنـد في كشمـير، وسـحبت قرضًـا بمليـار دولار مـن المركـزي لعقـد قمـة وزار
الباكســتاني، وأوقفــت إمــدادات نفطيــة ميسرة بعــد انتهــاء مــدتها الأولى، ورفضــت اســتقبال مســؤول
عسكري رفيع المستوى من باكستان، في الوقت الذي تباشر خلاله ضخ  مليار دولار استثمارات
اقتصادية في الهند، مما جعل الباحثين يرجحون اتجاه إسلام آباد نحو أنقرة وطهران وبكين، ردًا على

السلوك السعودي.

هناك تحالف جديد من عدة دول مسلمة، هي تركيا وقطر وماليزيا
وباكستان، بدأ يظهر، وقد يؤدي مستقبلاً إلى تغيير منطقة الشرق الأوسط

ير الخارجية التركي، على في ضوء هذا التحليل، قد يمكن قراءة الحفاوة الباكستانية في استقبال وز
مستوى رئيس الوزراء عمران خان، والرئيس الباكستاني عارف علوي، مع بشارات تركية بزيادة الدعم

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/pakistan-balancing-act-failing-200828164701825.html


السياسي المقدم لباكستان في قضية كشمير، والدعم الثقافي المقدم عبر “وقف المعارف” وفتح قنصلية
جديدة في كراتشي والتحضير للاجتماع الإستراتيجي السابع بين البلدين لدعم المسارات العسكرية.

كما يأتي التقارب بين أنقرة وإسلام آباد في وقتٍ نجحت خلاله الأولى في إثبات جدارتها كحليفٍ مؤتمن
ير أراضيه المحتلة منذ نحو ثلاثة عقود، بعد نجاحها في دعم الطرف الثالث بالإعلان، أذربيجان، لتحر
وتوسعة الوجود الاقتصادي الطاقوي في القوقاز بشكل تشاركي، بالإضافة إلى دعم قطر أمام الحصار
السياسي والاقتصادي وتهديدات الاجتياح العسكري، التي لوحت بها دول خليجية خلال السنوات

الأخيرة، حتى نهاية الحصار، دون أن تقدم الدوحة أي تنازلات تذكر حتى الآن.

كاديمي وخبير بالشرق الأوسط، الفرصة أمام هذه التكتلات في مقال مؤخرًا يلخص جوناثان إسباير، أ
قائلاً:”هناك تحالف جديد من عدة دول مسلمة، هي تركيا وقطر وماليزيا وباكستان، بدأ يظهر، وقد
ــة بعــدم ــؤدي مســتقبلاً إلى تغيــير منطقــة الــشرق الأوســط، وهــو مــا يشعــر بعــض الــدول الخليجي ي
الارتياح”، وبحســب الثلاثي الــوزاري، فــإن البلــدان الثلاث اتفقــوا علــى تضييــق الفجــوة بين كــل قمــة

. لتصبح عامًا واحدًا بدلاً من ثلاثة أعوام، حيث ينتظر أن يكون اللقاء القادم في أنقرة
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